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.قَضایا شِعرِ الزُّهدِ، ومضامینُه في المَغرِبِ القَدیم
نورالدّين سعيداني        .أ

.جيجلجامعة
أصبح الزّهد في القرن الثاّني الهجريّ بالمشرق مذهبًا له خصائصه 
التي تمیّزه، وله أصول وعناصر یرتكز علیها، ولیس مجرّد میل فطريّ إلى 

تقوى االله، أو حالة من حالات الإیمان، یصوّرها الشّاعر كما یصوّر الزّهادة و 
أيّ شعور ینتابه؛ لذلك وجدنا الزّهد فكرةً عمیقة، یلتبس بها شعر أبي 
العتاهیة، وصالح بن عبد القدّوس، وعبد االله بن المبارك، وغیرهم من فرسان 

. هذا المیدان
لتیّار الزّهد منذ القرن الثاّني أمّا في بلاد المغرب، فقد اُنجِحت السّبلُ 

الهجريّ، ولم یتأخّر ظهوره بها عن بلاد المشرق؛ إذ نزع الكثیر من أهل 
المغرب إلى الزّهد منذ وقت مبكّر من تاریخ الإسلام، ولم یكن نزوع المغاربة 
إلى الزّهد راجعا فقط إلى الحركات التي كانت تظهر في المشرق الإسلاميّ، 

الجناح الغربيّ من عالم الإسلام، وإنّما یرجع ذلك النّزوع فتجد صداها في 
.إلى عدّة عوامل وبواعث تفسّر هذا الفیض من الزّهد لدى المغاربة

فما أهمّ بواعث شعر الزّهد بالمغرب؟ وهل كان زهدُ أهل المغرب فلسفة 
تغوص في حقائق الوجود، والموت، والإنسان؟  وما هي مضامین القصیدة 

لمغربیّة في الخمسیّة الهجریّة الأولى؟ وما خصائصها الفنّیّة؟الزّهدیة ا
:بواعث الزّهد قي بلاد المغربِ الإسلاميّ 

یرى شوقي ضیف أنّ حركة الزّهد تنشط نظرا لكثرة الحروب، وما تجرّه 
من آثار تلجئ النّاس إلى الزّهادة، كما تكون بسبب ظلم الحكّام وولاتهم، فمع 

إلا أن یعتصموا بحبل االله، وینصرفوا عن " الخوف والظّلم لم یعد لدى الناس
یاة السّیاسیّة بالمغرب قلقة وقد كانت الح(1)"متاع الدّنیا إلى متاع الآخرة
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مشحونة بكثرة الفتن الدّامیة، التي فقد فیها المغاربة الدّعة والأمن، فكانت 
تروع الصّالحین، وتورثهم "هذه التقّلّبات والصّراعات السّیاسیّة المأساویة 

القلقَ على دینهم، وتجعل الحیاة تبدو لأعینهم شاحبةً، وكان یقضّهم، 
ینهم رواجُ الاتّجاهات الدّینیّة والفكریّة التي زاحمت ویزیدهم قلقا على د

محمّد النیفر أنّ هذا الصّراع ؛ لذلك یرى الدّكتور)2("العقیدة البسیطة
المذهبيّ هو مكمن الزّهد خاصّةً في عهد الدّولة العُبیدیّة بالمغرب، وهو 

الزّهاد لأنّ المذهب المالكيّ إنّما اتّخذه هؤلاء "باعث عقائديّ وسیاسيّ؛ 
للإثارة والتّحریض في معركتهم، لا ضدّ الفقه الشّیعيّ فقط، بل ضدّ حضور 
الدّولة الإسماعیلیّة في الأساس، وهذا ما یفسّر لنا موقف ربیع القطّان عندما 
جعل على نفسه ألا یشبعَ من طعام ولا نوم حتّى یقطع االله عزّ وجلّ دولة 

)3("بني عُبید

والمحارس، فقد أُنشئت على طول السّواحل بصفاقس، أمّا الرُّبُط
وسوسة، وطنجة وغیرها، لمراقبة الثّغور وغارات العدوّ المفاجئة، ففرَّ إلیها 
المتعبّدون هربا من غوائل الحیاة، واضعین آمالهم في الآخرة، فعاشوا حیاة 

ء أبو الكفاف یحرسون السّواحل، ویقطعون اللّیل بالتهجّد والتّسبیح، ومن هؤلا
الفضل یوسف بن مسرور، والكانسيّ، والخولانيّ، وأبو زكریا الهرقليّ، وابن 
سعدون الجزیريّ، وقد كان لهؤلاء المرابطین تأثیر في الحیاة الدّینیة للعامّة، 

.فقد حبّبوا الزّهد إلى نفوس أهل المغرب
ه ونظرة عَجْلى على الأحوال الاجتماعیّة للزّهاد تبیّن لنا ما خضع ل

المجتمع من متناقضات مسّت حیاة العُبّاد، فقد كان منهم الفقراء الذین 
التمسوا النّجاة بعیدا عن الحیاة المادیّة الصّاخبة، وتحفل كتب التّراجم بذكر 
مناقبهم، وكان منهم الموسرون والمترفون، فهذا عبد الرّحیم بن عبد ربّه 

سبعة عشر ألف شجرة ضیعة واسعة، وكان عنده "الرّبعي الزّاهد یملك 
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، )5(، وهو الذي بنى قصر زیاد، وأنفق فیه اثني عشر ألف دینار)4(زیتون
كثیر المال، فعّالا للخیر، بنى ) "هـ282ت(وكان سهل بن عبد االله الفیزیانيّ 

، وكان سحنون )6(قصر الرّباط على البحر بسوسة، فأنفق فیه مالا عظیما
ضیاعَه ) "هـ347ت(و الحسن الكانشيّ ، وقد باع أب)7(حسن الحال أریحیّا

، وكان لكثیر من الزّهاد وجوه متصرَّف، ومنابع عیش، )8("كلّها وتصدّق بها
وهذا كلّه یقیم الحجّة على أن زهد كثیر من المغاربة لم یكن بسبب استیلاء 
الضنك والضیق على حیاتهم، أو ردّ فعل لبعض الطّبقات المحرومة على 

الطّبقات الغنیّة، إ
.أوضار الحیاة المادیّة

وثمّة جانب آخر یتمثّل في أنّ تیّار الزّهد كان حركة مضادّة لموجة 
المجون التي أنشأت تتسرّب إلى حیاة العامّة والخاصّة مع انتشار الشّرب 

وآیة ذلك أن الزّهاد أنكروا والغناء، لكنْ لیس بالحدّة التي عرفها المشرق،
اللّهو، وحاربوا المُجّان، فهذا القاضي محمّد بن أبي المنصور یقوم بسجن 
جاریة المنصور بتهمة الفسق ومخالطة السّفهاء، وها هو أبو علي الحسن 

یقطع الملاهي من سوسة، ویكسر ما في دار ) هـ341ت(بن نصر السّوسيّ 
اُخرُج عنّا :"عابثین في جمع من النّاس قائلاالخمر، ویخرج إلى أحد الأمراء ال

.، وهذا ما یبیّن الصّرامة في المبدأ الدّیني بالمغرب)9("وإلا جاهدناك
كان الفقهاء والعلماء الذین استشعروا تفاهة الدّنیا یمثّلون النّواة الأولى 
للفكر الزّهديّ، الذي كان زهدا دینیّا خالصا، یحمل طابع أهل السّنة، 

قتداء بالسّلف الصّالح، مستشفّا من رسالة الإسلام، یعضده میل المغاربة والا
الأصیل واستعداد الفطريّ للتنّسّك، إذ نلتمس ذلك في كثرة استغراقهم في 
العبادة والتهجّد، حتى اشتهروا لدى أهل المشرق بكثرة العبادة والانقطاع إلى 
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حول * مت للزّهاد والعُبَّاد، وتشهد بذلك مناقبهم في الكتب التي ترج)10(االله
.نسكهم

:  طبیعة شعر الزّهد ومعانیه بالمغرب
لم تكن النّزعة الزّهدیة تیّارا سطحیّا، إنما كانت عمیقة، ممّا جعل كثیرا 
من صفحات الشّعر المغربيّ تتجلّل بطابع دینيّ، فقد نما شعر الزّهد وازدهر 

ان شعرهم انعكاسا لحیاة في أحضان الفقهاء في الغالب العام، لذلك ك
الزّهادة، أي إنّ الزّهد كان مذهبا في الحیاة، ومذهبا في الشّعر، فتحقّق 

لكن .  الصّدق الفنيّ، ولم یكن شاعر الزّهد ذاهلا عن دینه وعصره وشعبه
هل یقتضي شعر الزّهد أن یعیش صاحبه : السؤال الذي یتبادر إلى الذّهن

ة؟الزّهد معتقدا وفكرا، أدبًا وحیا
من یُجِل النّظر في قصائد الزّهد یجد أنّ بعض الشّعراء، وهم قلّة قلیلة، 
لا ینتمون إلى طبقة الزّهاد، ومنهم كتاّب الدّواوین ورجال الدّولة كالخلیفة 

.العُبیديّ القائم، وخلیل بن إسحاق، وابن هانئ، وابن رشیق
في المسجد، حتى إن من الشّعراء من كان ینشد الرّقائق وأخبار الصّالحین

إذا كان في بیته كان في یده طنبور، وعن یمینه غلام ملیح كالشّاعر الورّاق 
ویبدو أنّ الفقهاء قالوا شعرا كثیرا عدا علیه الّزمن، وآیة ذلك أن . )11(التّمیمي

: كتب التّراجم تشیر إلى أن منهم من كان له شعر جیّد كثیر، من أمثال
ین، وأبي العرب وابن زرزر وغیرهم، وعلى داود الصوّاف، وعیسى بن مسك

الرّغم من أن الزّهاد لم یكونوا متفرّغین للشّعر فإنّ جانبا صالحا بین أیدینا 
من شعرهم یدلّ على حسن سمتهم، ولعلّ الزّهد قد اكتسى لدى الفقهاء طابعا 
خاصّا؛ لأنه یتماشى مع طبائعهم، ویتجاوب مع طموحاتهم، ویسایر رسالتهم 

فهل كانت لهذا الغرض فلسفة یمتاز بها، تبحث في .ولوا أن یبثوهاالتي حا
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حقائق الوجود والموت والإنسان، أم إنّه أفكار عامة مطروقة، تدور حول 
التّذكیر بالآخرة وتدعو إلى التقّوى؟

للإجابة على هذا التّساؤل لا بدّ من الإلمام بمضامین الزّهدیة 
لمعاني الزّهدیة منها ما نلتمسه في قصائد المغربیّة، والظّاهر أن هذه ا

المراثي والمدح والحكمة، ومنها ما نجده في قصائد مستقلّة، على أنّ معاني 
استصغار الدّنیا، ومحو آثارها من "شعر الزهد حامت حول 

والاكتفاء بما یقیم الرّمق، والتّخویف من الموت وفجأتِه، والقبر .)12("القلب
لّ ذلك بالعبادة الصّادقة الصّارمة والتقّشف ومجاهدة ووحشته، والاستعداد لك

النّفس بالتّجافي عن الشّهوة، والنّدم على الذّنوب، وطلب الصّفح، وإقالة 
العثرة، واتّخاذ موقف المحتسب المتأمّل في الزّمن والوجود ومصیر الإنسان، 

. كلُّ هذا رغبة فیما عند االله من ثواب
م بین قوة الموت وحبّ الحیاة، فأدركوا أن الدّنیا استشعر الشّعراء الانقسا

ظِلّ متحوّل؛ لذلك حفلت قصائدهم بذكر حتمیّة الموت الذي یتربّص 
بالإنسان الدّوائر، فلِذكر الموت عظیمُ الأثر في ترقیق القلوب، وتهذیب 

في الزهد والمواعظ وذكر الموت "النّفوس، وتمحیص الذّنوب، فَلِبكر بن حمّاد
]    البسیط:[منه) 13("عر كثیروهولِه ش

أیــــــــــنَ البَقَــــــــــاءُ وهــــــــــذَا المــــــــــوْتُ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا یطلُبُنَ

هیْهَـــــــــاتَ هَیْهَـــــــــاتَ یَـــــــــا بكْـــــــــرُ بـــــــــنُ حمّـــــــــادِ 
بیْنَـــا تــَـرى المـــرْء فـــي لهـــوٍ وفـــي 
لَعِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٍ 

ــــــــــى نَعْــــــــــــشٍ وَأعْــــــــــوادِ  )14(حَتَّــــــــــى تـَـــــــــرَاهُ علَ

قلَّب أمر الدّنیا بمجاراتها فیبدو لنا أنّ الشّاعر یخاطب نفسه خطابَ مَن 
]الطّویل:[نحو الفناء 

ــــــــن  ــــــــي مِ ــــــــدَّ لِ ــــــــى مَشْــــــــهَدٍ لاَبُ إلَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُودهِ     شُ

ــــــــا ــــــــوْفَ أَذُوقُهَ ــــــــوْتِ سَ ــــــــرَعٍ لِلْمَ ــــــــنْ جُ وَمِ
تُصَـــــبِّحُ أقْوامًـــــا عَلـَــــى حِـــــینِ ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ     غَفْلَ
)15(ویأتِیــــكَ فــــي حـــــینِ الَبیــــاتِ طُرُوقُهــــا
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قطعُ الأمل؛ لأنّ من أطال الأمل أساء العمل، وما الدّنیا فالخیرُ كلّ الخیر 
إلا مقیلٌ لرائحٍ، فما أجهلَ الإنسان یطاوع هوى النّفس في حبّ البقاء، وهو 
لا یعلم أنّ صحیفته ستزدحِم علیها الذّنوب، وأنّه هالكٌ ابن هالكٍ، ولاتَ حینَ 

:مناص، وفي هذا المعنى یقول عليّ الحصريّ 

ــــــــــنْ آ ــــــــــبٌ        المــــــــــوتُ مِ ــــــــــلٍ قری ــــــــــــــــــــــــــه بَعِیــــــــــــــــــــــــــدُ مِ وهــــــــــــــــــــــــــو یــــــــــــــــــــــــــرَى أنّ
ـــــــفَ عَـــــــامٍ       ـــــــوْ عَـــــــاشَ ألْ ـــــــوَدُّ لَ وكــــــــــــــــــــــــــلّ یــــــــــــــــــــــــــومٍ لَدیــــــــــــــــــــــــــهِ عِیــــــــــــــــــــــــــدُ ی

ــــــــــــــــــــــــعیدُ فكَیـــــــفَ یهنِیـــــــهِ طیـــــــبُ عَـــــــیشٍ    )16(آخــــــــــــــــــــــــرُهُ المــــــــــــــــــــــــوتُ والصَّ

وقد ظلّت فكرة الموت تقضّ مضجع الشّعراء، فالفناء من صمیم وجود 
وقلق الموت لا سبب له سوى الوجود نفسه، فقد كُتب على الإنسان "الإنسان،

والخوف من الموت تعبیر عن تمسّك "، )17("أن یموت بمجرّد أنه قد وُلد
ا في الإنسان بالحیاة، وجزعه من المستقبل المجهول الذي ینتظرنا جمیعً 

، فما بالُك إن كان هناك وجود للماضي في حیاة المسلم )18("خاتمة المطاف
في كتابٍ لیوم الحساب، ذلكم هو مبعث القلق الوجوديّ لدى الشّعراء الزّهاد، 

الذي ختم القرآن خمسة آلاف ختمة، وبكى ) هـ397ت (فها هو محمّد التبّان
ن محمول لابدّ على آلة حتّى عمي، یُدرِك أنّ كلَّ آتٍ قریب، والإنسا

]البسیط:[حدباء

ـــــهُ          ـــــدَّ آتٍ فاســـــتعِدَّ ل ـــــــــــغُولُ المـــــوتُ لاب ـــــــــــذِكْرِ المـــــــــــوْتِ مشْ ـــــــــــبَ ب إنَّ اللَّبی
وكیْــــــفَ یلْهُــــــو بِعَــــــیْشٍ أوْ یلِــــــذَّ 

بـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ        
ـــــــولُ  ـــــــهِ مجْعُ یْ )19(مَـــــــن التُّـــــــرَابُ عَلـــــــى خدَّ

هذا ما جعل قلوب الشّعراء تطیر إشفاقا من هول المنیّة بعد أن أدركوا أن 
] الطّویل:[صیرورة الدّنیا إلى زوال، یمثل ذلك قول ابن مالك الدّبّاغ

ومَــــــــــــا راعنــــــــــــي إلا الرَّحیــــــــــــلُ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُهُ         وذِكْ

ــــــلامُ عَلَــــــیكُم )20(وقــــــد هتــَــــفَ الحَــــــادِي السَّ
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هكذا یقضّ الموتُ المضاجع، فكیف یطعم المتبصّر غمضًا ووراءه 
، كما یقول یوسف بن مسرور ]   الطّویل:[طالبٌ ملِحٌّ

ــــــــيَ  ــــــــینُ وهْ ــــــــامُ العَ ــــــــفَ تَنَ وكَی
قَرِیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَةٌ     

ــــزِلُ؟ ــــدْرِ فــــي أيِّ المحَلَّــــیْنِ تن )21(ولــــم تَ

كما نجد الشّعراء یتخیّلون مشهد الموت، ویصِفون النّعوش إحیاءً 
للنّفوس المّیتة، فالحیاة ثوبٌ مستعار، وقد قال رسول االله صلى االله علیه 

كُنْ في الدُّنیا كأنّك غریبٌ أو عابرُ سَبیلٍ، وعُدَّ نفسَكَ في أهلِ :"وسلم
ن یهتف في شجوٍ ، ذلكم مَا حدَا بداود الصوّاف إلى أ)22("القُبور

)23(]الطّویل:[وإشفاق

كَـــــأَنِّي بِهِــــــمْ قَــــــدْ أَعْلَنُــــــوا بَعْــــــدِيَ 
البُكَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       

ـــــدَارِجِ مُـــــدْرَجَا ـــــي المَ ـــــا صـــــرْتُ فِ إِذا أَنَ
وفِــــــــي حِـــــــــینِ یَقْضِــــــــینِي وفِـــــــــي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْلِ بَعْضِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِمْ      قَ
ــــــــخُ وانْقَطَـــــــعَ : لـــــــبَعْضٍ  ـــــــوُفِّيَ الشَّیْـــــــــــــــ تُ

هكذا یصوّر الشّاعر موته، فإنّما الإنسان ابنُ التّراب، والعیشُ أضغاث الرَّجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
أحلام، والموت مُقتضٍ حثیث، یقطع حِبال الأمل البعید، كما نجده یجسد 

مة القبر إلا انصراف المشیِّعین عن قبره في نفور حیث لا ینفعه في ظُل
] الوافر:[عملُه، فهل من مدّكر

ـــــــاشٍ      ــــــيَّ فَ ــــــــــــــــــي السَّــــــــــــــــــرِیرَاكَــــــأَنِّي بالبُكَــــــاءِ عَلَ ــــــــــــــــــدْ حَمَلـُــــــــــــــــــوا بِجُثَّتِ وقَ
ـــــــــــــى حَمـــــــــــــلاَ  ـــــــــــــى دَارِ البِلَ إلَ

سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِیعًا     
ــــــــــــــــورَا ـــــــــــــــــرِي نُفُ ــــــــــــــــنْ قَبْ وَیَنْصَــــــــــــــــرِفُونَ عَ

ــــــوني بأعْمــــــالي فَرُوحِــــــي       )24(الحـــــــــــالاتِ تَنتظِـــــــــــرُ النّشُـــــــــــورَاعلــــــــــى وخَلّ

ومن الشّعراء من وصف القبور ووحشتها، وآثار البلى، مثلما نرى بكْرًا 
متبصّرا في المصیر المحتوم داعیا المستودع الضّیق بعد أن فرّق الموت 

]البسیط:[شملهم، فأمسوا رمیما، وعُطّلت مجالسُهم منهم

قِـــــفْ بــــــالقُبُورِ فَنَــــــادِ الهَامـــــــدِینَ 
بِهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

مِــــــــــنْ أَعْظُـــــــــــمٍ بَلِیَــــــــــتْ فِیهَـــــــــــا وَأَجْــــــــــــسَادِ 
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ــــنَهُمُ  ـــــوْمٌ تَقَطَّعَــــتِ الأَســــبَابُ بَیْ ــــــنَ الوصــــــالِ وصَــــــارُوا تَحْــــــتَ أَطْــــــوَادِ قَ مِ
ــــــــــــوْ نَطَــــــــــــقُوا        ــــــــــــوْ رُدُّوا ولَ )25(التُّقَـــــى مِــــنْ أَفْضَـــــلِ الــــــزَّادِ : إِذًا لقـَـــالُواوااللهِ لَ

الإنسان لا یتّعظ ولا یعتبر مغترّا، فیخامرُه فرط الزّهو والعُجب، وهو فما بال 
یعلم أنه جیفة سیتحكّم فیها البِلى، وتسعى إلیها الهوامّ والدّیدان من بَعْدِ 

]الطّویل:[حُسنِ هیئة وطیبِ ریحٍ 

ســــتأكلُهَا الدّیــــدانُ فــــي بــــاطِنِ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَى     الثّ

ــــــــا وخَلُوقُهــــــــا ــــــــذهبُ عنْهــــــــا طیبُهَ )26(ویَ

كما یقول * هنالك أین تبطل الآمال، وتنقطع الأعمال، فالقبر أصدق واعظ
]الطّویل[:علي الحصريّ 

ـــــــورِ  تتُــَـــــرجِمُ عـــــــنْ أهـــــــلِ القُبُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورُهُم        قُبُ

ــــــــــلامِ مَعَــــــــــاني ــــــــــیهم مِــــــــــن دُون الكَ )27(فَفِ

فالحصري هاهنا یرثي ابنه، ویعزّي النّفس، فالزّهد والرّثاء ینخرطان في 
سلكٍ واحد، لذلك وجدناه یحذّر على لسان ابنه من فتنة القبر، ویدعو إلى 

]الطّویل:[إعداد زاد المعاد في حرارة عمیقة ،وأسلوب شجي

ــــــــــــــي  ــــــــــــــي إلاَّ بنفسِ ــــــــــــــمَ ل ولاَ علِ
وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْتُها      

ـــــــــــلْ صـــــــــــال ـــــــــــا أبَـــــــــــتِ اعمَ حًا لتَرَانـــــــــــيفی
ــــــرِ  ــــــةَ القَبْ ــــــتِ احــــــذَرْ فِتْنَ ــــــا أَبَ ویَ

إنَّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا            
ـــــــــــــدْ بأَمَـــــــــــــانِ  ـــــــــــــم یجْتهِ ـــــــــــــنْ ل ـــــــــــــة مَ مخَاف

ــــي  ــــل لســــتَ عنِّ ــــتِ اعمَ ــــا أبَ وی
جَازِیًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

ولا عنــــــــكَ أُجــــــــزي غیــــــــر شــــــــأنك شَــــــــاني
ـــــائمٌ               ـــــك ن ـــــا أبـــــتِ اســـــتیقظْ فإنَّ ــــــــــــتِ اســــــــــــتعجلْ ویَ ــــــــــــا أبَ ــــــــــــك وَاِنویَ )28(فإنَّ

لذلك نقف على التأمّل الفاجع لیوم الحساب الذي یظلّ ماثلا بین أعین 
، )29("شعراء الزّهد، ینغّص معیشتهم، ویُقلق راحتهم، ویسلبُهم لذّة العیش

:وجزء من العقاب الذي یترّصدهم، وقد كان الكانشي ینشد في نیاحة وبكاء

ـــــــــرآنِ  ـــــــــدّرْسِ للقُ ـــــــــدَ ال ـــــــــرَاكَ بَعْ أَتُ
تُحرِقُنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

ــــــــلَ الــــــــذَّنْبِ فــــــــي  یــــــــا لیتَنــــــــي أُدْرِجْــــــــتُ قبْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ  الكَفَ
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یحذّرنا من فجاءات ) هـ386ت(وهذا محمّد بن محمد الخیّاط الواعظ
الموت، وترادف الأسئلة لكلِّ غافل عن یوم الحساب، خاصّة إذا كانت أسئلة 

]الكامل:[في استفهام إنكاري موبخا ومحذّرًامسكتة، لا یطیق لها جوابًا

مــــــــاذا تقـُــــــــولُ ولــــــــیسَ عنـــــــــدَك 
حُجّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ      

ــــــــــاك منغّـــــــــِــصُ اللَّــــــــــذاتِ؟ ــــــــــدْ أتَ لــــــــــو قَ
مـــــــاذَا تقـُــــــولُ إذا دُعیـــــــت فلــــــــمْ 

تُجِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ   
ــــــــــي غمَــــــــــراتِ؟ ــــــــــتَ ف ــــــــــئِلتَ وأنْ وإذا سُ

ــــــــولُ ولــــــــیسَ حُكمــــــــكَ  مــــــــاذَا تقُ
جَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائِزًا    

ـــــــــــــــا تخــــــــــــــــلِّفُه  ــــــــــــــــركَاتِ؟فیمَ ـــــــــــــــنَ الَّت مِ
ــــتَ محـــــلَّةً            ـــــولُ إذَا حَلَلْ )30(لــــــیسَ البُغــــــــاةُ مِـــــــنْ أهلِهَـــــــا بثِقَـــــــاتِ مــــاذا تقُ

كل هذه الأسئلة إنما تتزاحم وتتوارد خِیفة عقاب االله وسخطه، وهناك 
من وقف موقف الاعتدال، فنظر إلى الثّواب وإلى الموت في شيء من 

النفس، والسبب في ذلك هو الإیمان  بالقدر المحتوم، الطمأنینة وهدوء 
:، ویفصح عن ذلك أیضا الفزاري حین یقول)31(واللَّواذ باللـه

ــــــدَ المــــــوْتِ أهــــــوالٌ عِظــــــامٌ        یشِـــــــــــیبُ لبعضِـــــــــــها الطّفـــــــــــلُ الصّـــــــــــغیروبَعْ
ـــــــا        ـــــــلأرواحِ إمَّ )32(نعـــــــــــیمٌ فـــــــــــي الكَــــــــــــرامَة أو سَعیــــــــــــرُ وبَعـــــــدَ المـــــــوْتِ ل

وأمّا الخوف فیتأتّى أیضا من كون المنایا لا تبُالي من أتَتْ، فهي لا 
تمثّل القوّة "تحتقر صغیرًا، ولا تهاب كبیرًا، فالمنیّة كما یرى زكریا إبراهیم

اللاَشخصیّة التي تحیل الذّات إلى مجرّد موضوع، وآیة ذلك أن الموت لا 
،لذلك وجدنا الشّعراء )33("مییزیعبأ بالأفراد، بل ینسحب على الجمیع بدون ت

یعمقون معاني الزّهد بضرب المثل بالملوك ذوي السّلطان والأمم البائدة التي 
] الوافر:[طواها العَدَم، وفي الماضي لمن بقي اعتبار، یقول داود الصّواف

وكَــــــــــــــــمْ مَلِــــــــــــــــكٍ عظـــــــــــــــــیمٍ ذٍي 
اختیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالٍ        

ــــــــــــــــى قُصُـــــــــــــــــورَا أعــــــــــــــــدَّ خَـــــــــــــــــزَائِنًا وبَنَ
فصَــــــــــــــار مــــــــــــــؤجَّلا أجَــــــــــــــلا قَصـــــــــــــــیِرَاوكــــــانَ مــــــدَاه ذا خطـــــرٍ عظـــــیمٍ          
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ــــــــلُّك والتَّعـــــــالي           ـــــــنْ ذاك التمـ ــــــــرَاومِ )34(وسُــــــــكْنَى قصــــــــرِه سَــــــــكَن الحَفی

وأمّا مشكلة الزّمن، فإنّنا نجدُ لها حضورا واسعًا في شعر الزّهد، فالشعور 
لذلك ما أكثر أحدٌ في الحدیث عن الزّمن إكثارَ بالزّمن هو شعور بالفناء؛ 

شعراء الزّهد والرّثاء، فالزّمان قبل أن یكون أیّاما بنُهرها ولیالیها، هو خطوب 
وأرزاء ومفاجآت لا تسرّ، وهو مفهوم قریب من مفهوم الدّهر لدى الجاهلیین، 

]الّطویل:[الذین أدركوا سطوته حتى قال عمرو بن قمیئة

ـــــى وَمـــــا ـــــدَهْرِ وَأَفنَ أُفنـــــي مِـــــنَ ال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً        لَیلَ

ـــــم یُغـــــنِ مـــــا أفنَیـــــتُ سِـــــلكَ نِظـــــامِ  )35(وَلَ

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَیَاتنَُا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا وَمَا یُهْلِكُنَا إِلاَّ '' وقد قال تعالى
زاویة ، غیر أن الشّاعر المسلم ینظر إلى مصائب الدّهر من )36("الدَّهْرُ 

الابتلاء والصبر، وإذا جُبل النّاس على ذمّ الدّهر أو الزّمن؛ فلأنه في 
یرفع أقوامًا ویضَع أقوامًا، وكلّهم یذمّ زمانه لأنّه یبلي جدیدَهم، ویفرِّق "نظرهم

لذلك وجدنا الشّعراء یحدّثوننا عن )37(عدیدَهم، ویُهرِم صغیرهُم، ویُهلك كبیرَهم
بالإنسان، فها هو خلف بن أحمد عشيّ، وصنیع الجدیدینمَرِّ الغداة وَكَرِّ ال

:یتساءل) هـ414ت(السعدي

ــــــــــــــــالِ مـــــاذا یُریـــــك تصَـــــرُّفِ الأحـــــوالِ    ــــــــــــــــامٍ ومــــــــــــــــرُّ لیَ ـــــــــــــــــرُورُ أیَّ )38(وكُ

]الكامل) :[هـ344ت(وشبیهٌ بهذا القول الفضل بن الرّایس

الحـــــــــــــــــــدثانوصُــــــــــــــــــرُوفُها وطـــــــــــــــــــوارقُ مــــــاذا تُرِیــــــكَ حــــــوادثُ الأزْمــــــانِ     
مــــــــــن خفــــــــــضِ أعــــــــــلامٍ ورفْــــــــــعِ 

معاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ      
وزوالِ ســــــــــــــــــــلطانٍ إلــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــلطانِ 

ـــــــــــا الزّمـــــــــــان فـــــــــــواعظٌ لــــــــــــك  أمَّ
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفٌه     

ــــــا بصــــــرْفِ زَمــــــان ــــــتَ متَّعظً ــــــو كن )39(ل
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هكذا یصور شعراء الزّهد الدّهر خؤونا، ولوعًا بالنّاس یبتلیهم بحادثات 
فإنّ الحصیف من حلَب أشطُر الدّهر الأیّام وفجائعها، وما دام الأمر كذلك، 
: وحذره، یقول أبو الحسن بن أبي الرّجال

) 40(فــــــاخشَ الإلــــــه وَحُــــــلْ عَــــــن الجَهـــــــلِ أمْـــــــــنُ الزّمـــــــــانِ زمانَـــــــــةُ العَقْـــــــــلٍ     

ولما كان إحساس الشّاعر بالزّمن حادّا؛ إذ یرى فیه الموت والفناءَ رأيَ 
نظرة الشّاعر المسلم بحیث ینفي الخوفَ من العین، فقد كان لِزاما أن تتغیّر 

صولة الدّهر بالاستعداد والعبادة مادام سلیم الجوارح، وما دام له عقلٌ یتدبّر 
وقلبٌ یعي أنَّ العُمرَ قُصاراه الموتُ، فأي تأنیب للنّفس أبلغ من قول یوسف 

]الطّویل):[هـ232ت(بن عبید االله القفصيّ التمیمي

ـــــــــةٌ  ـــــــــدّهرُ إلا لیل بعـــــــــد ومـــــــــا ال
یومِهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا           

ـــــــــــــلا ـــــــــــــمَّ آف ـــــــــــــا ث ـــــــــــــراه طالعً ونجـــــــــــــمٌ ت
ــــا  ــــلٌ بمــــا أن ــــي عق ــــو صــــحّ ل فل

واصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفٌ      
لبـــــــــــــتُّ  وجَنبـــــــــــــي لا یمـــــــــــــلّ قلاقـــــــــــــلا

ـــــــا یعـــــــي ...  ـــــــي قلب ـــــــو أنّ ل ول
لتقطّعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ         

ـــــــــــــــتْن زوائـــــــــــــــلا علائـــــــــــــــقُ دنیایـــــــــــــــا فَبِ
ولـــو أنَّ لــــي ســـمعًا لقــــد أســــمع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى            البل
منــــــــــــه المنــــــــــــذرات العــــــــــــواذلاللبیــــــــــــت 

ــــــرَى مــــــا  ــــــي عینــــــا ت ــــــو أنّ ل ول
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      

لأجــــرتْ بنحــــري مــــن دمــــوعي جــــداولا
ــــــــــيَّ  ــــــــــا عل ــــــــــي نفسً ــــــــــو أنّ ل ول

عزیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة         
ــــــبتها تلــــــك الكســــــوب الأمــــــاثلا )41(لكسَّ

وهذا لا یمنع من وجود بعض المعاني التي كرّسها شعراء الجاهلیة للدّهر، 
] الطّویل:[كأنّه غریم مُلِحُّ أوطالبُ ثأرٍ، من مثلِ قول سهل بن إبراهیم الورّاق

ـــــؤسٌ  ـــــى مـــــا عـــــاش ب ـــــاة الفت حی
وحیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةٌ      

ومــــــــــرُّ اللیــــــــــالي قــــــــــد یَســــــــــرُّ ویُفجِــــــــــعُ 
كــــــــأنَّ خطــــــــوبَ الــــــــدَّهر بینــــــــي 

وبینهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا        
ــــــي تتوقَّــــــعُ  ــــــأرٍ فهــــــي ب )42(ســــــوالفُ ث

ومِن نُذُر تصاریف الدّهر التي تحدّث عنها الشّعراء الشّیب ومسُّ الكبر، 
فمَنْ أنفق نضارة الشّباب، وأخلق بُردة الشّباب أنكر نفسه وفزع إلى االله، 
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موت، ویستشعر أنّه أشرف على دار والشّاعر الذي تتسرّب إلى نفسه فكرة ال
المقام تثور في نفسه انفعالات شتّى متناقضة حول حیاته ووجوده ونهایته، 
ولا جرم كانت الشّیخوخة باعثا على الزّهد؛ لأنّ الخوف من الكیر، والجزع 
من الموت هو في صمیمه خوف من الفشل في أداء رسالتنا الدّینیة 

د ضغط الماضي علینا، وتتضاءل إمكانیات یتزای" والدّنیویة خاصة عندما 
.)43("المستقبل التي ترتسم أمامنا

لقد عبّر الزهد المغربيّ عن هذه الآثار النّفسیة التي یتركها ضعف الشّیخوخة، 
وأسقام الهرم؛ إذْ یستسلم الشّعراء للواقع، مدركین أنها سنّة الحیاة، ویلوذون 

بأثقال الذّنوب، ینبئ عن ذلك قول داود باالله أملِ المضطرین، وملجأ الهاربین 
]الوافر: [الصوّاف

ــــــــــــــــــرًا داءً ضـــــــــــــــــریراأرَانــــــــي قَــــــــد كَبــــــــرتُ ورقَّ عظمِــــــــي       وصـــــــــــــــــرتُ مخامِ
ــــــد كبــــــرت ورقَّ عظمِــــــي      .. لجــــــــــــــــأتُ إلــــــــــــــــى فنائــــــــــــــــك مُســـــــــــــــــتجیرَافــــــإني قَ

ــــــــــــوراوإنــــــــــــي لــــــــــــم أزلْ أرجـــــــــــــو عَفـُــــــــــــوَّا         )44(غف

وهو المعنى نفسه الذي یذهب إلیه أبو العرب بن تمیم شاكیًا اعتراض 
]الخفیف:[الوَهن

ــــــــــيضـــــعُفتْ حیلتـــــي وقَـــــلَّ اصـــــطبَاري    ــــــــــا ب ــــــــــى االلهِ أشــــــــــتكِي كــــــــــلَّ مَ وإل
)45(وفقـــــــــــــدتُ الشّـــــــــــــباب أيَّ شــــــــــــــبابِ وهَــــنَ العظــــمُ بعــــدَ أنْ كــــانَ صَــــلْبًا    

اللیالي بشبابه، فیجزع خائفا متزهّدا، مرتدعا عن فأبو العرب یرى صنیع 
]الطّویل[:كثیرٍ ممّا كان یلابسه

ــــیب عمّــــم مفــــــرقي    ـــــــــــرتُ فِعْـــــــــــلَ الخـــــــــــائفِ المتزهِّـــــــــــدِ ولمــــا رأیــــت الشّ ففكّ
ـــــــــبى  وأقصـــــــــرتُ عـــــــــن ذِكـــــــــرِ الصِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    وهجرتُ
ـــــد ـــــكَ أوحَ ـــــا لَ ـــــدًا لا أب )46(وصـــــرتُ فری
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على أنه علامة استحكام الوقار وتناهي لقد نظر الشّعراء إلى الشّیب 
التجربة، فرَاحُوا یدْعُون إلى صیانة النّفس عن مراتع الغيّ، وصدها عن 

]الكامل:[مسارب الإثم، ومن ذلك قول خلیل بن إسحاق

ــــــــذَّات       ـــــــبِنْ عَـــــــن اللَّـ ــــــــبابُ فَ ــــــــــولَّ منصــــــــــرفًا عــــــــــن الشَّهـــــــــــواتبـــــــانَ الشَّ وت
ئـــــي واهجُـــــرْ صـــــواحِبك الحِسَـــــانَ  اللاَّ

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي      
هجــــــــــرِ المشـــــــــایخ غیـــــــــر مخــــــــــتلفاتِ 

ـــــــــــــــــتدِي       ــــــــــــــــى یـــــــــــــــــرُوح ویغـ ــــــــــبهاتالله دَرُّ فتً )47(حـــــــــذِرًا مِـــــــــنَ الآثـــــــــام والشُّـ

]البسیط: [وما أعمق قول أبي زكریاء الخزاعي الزّاهد إذْ یقول

ــــــــــــد تماســــــــــــكتُ عــــــــــــن شــــــــــــیبِي  وق
وأحكمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    

)48(أطـــــوارُ دهـــــرٍ لهـــــا فـــــي مفرقـــــي أثـــــر

والشّیخوخة لیست دائما جدبًا وخواءً، كما أن الشّیب لیس خیوطَ كفَنٍ وسیف 
منیة من أيِّ الجهات أتیتَه، بلْ قد یكون داعیة للحظوة والمكانة، وشاهدَ 
حكمة وتبجیل؛ لذلك نرى الصوَّاف یستقبل الكِبر بنفسٍ شرِحة، فإن 

] الوافر:[للشیخوخة لسَمْتًا ووَقارَا

ـــــــــــــــــتُ بُـــــــــــــــــورادُعِیـــــــتُ معلِّمًـــــــا إذ صـــــــرتُ شـــــــیخًا    ـــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــبیبة كن وأیّ
ـــــــذیرا     ـــــــى ن ـــــــئِن كـــــــان المشـــــــیب أت فــــــــــــــــــــــــــــإنّي سأدعـــــــــــــــــــــــــــــوه بشــــــــــــــــــــــــــــیرال
ــــــــــــورافــــــــــــأهلا بالمشــــــــــــیب لنــــــــــــا لباسًــــــــــــا      ــــــــــــه ونُ ـــــــــــــزینُ ب ــــــــــــارًا نستــــــــ )49(وق

نعثر في شعر الزّهد بالمغرب على زهّاد ثاروا ضدّ ماضیهم الماجن، 
كما فعل أبو العتاهیة، فلهجت ألسنتهم بزهد مؤثّر، وانقلبوا تائبین نادمین بعد 
أن كانوا سادرین في غیِّهم، ولعلَّ أبرز هؤلاء أبو عقال بن غلبون، الذي 

ترف ولهو ومجون، ثم كان ینتمي إلى عائلة أمراء بني الأغلب فشبَّ في
تاب ولزم الرّباط، وقال زهدا كثیرا، ملؤه مشاعر التوبة والندم والرّجعة إلى 
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وشعره أشبه بالاعتراف یتحدث فیه . االله، والتطلُّع إلى النّعیم المقیم في الآخرة
]المتقارب:[عن الذّنوب المسطرة في صحیفته

ــــــــِــلاَدَ       ـــــــــوْتُ الزَمَـــــــــانَ وَدُسْـــــــــتُ البـ ونَافَسْــــــــتُ فِــــــــي كُـــــــــلِّ شَــــــــيْءٍ عِـــــــــــنَادَابَلَ
ـــــــدَادَاشَــــــــرِبْتُ المُــــــــدَامَ وَسُسْـــــــــتُ القِیـــــــــاَنَ     )50(وَرُضْــــــتُ الجِیَــــــادَ وَرُعْــــــتُ الشِّ

كیف لا والید متَّسعة، والمال موفور، والشّباب مظنّة الجهل، ومطیَّة الذّنوب، 
:ولكنَّ االله یهدي من یشاء

وأنفـــــــــــــــــــــــــذ سُـــــــــــــــــــــــــلطانه مـــــــــــــــــــــــــا أراداإلـــــــى أن تناهـــــــت حـــــــدود القضـــــــاء        
ـــــــــور مـــــــــا كـــــــــان منـــــــــه سَـــــــــوادافجلّــــــــــــى مــــــــــــن القلــــــــــــبِ إظلامَــــــــــــه           )51(وأن

ویعجب الزّهاد ممّن یثق بالدّنیا ویروقه رواؤها، ولم یُدرك أنّها مطروقة 
العُرس من المأتم، المشارب، لا تصفو من قذًى، وأنّها ترتجع ما تهب، قریبة 

:)هـ314ت (كقول أحمد بن نصر 

ــــــــــــــــــــــــــا فتــــــــــــــــــــــــــى      ــــــــــــــــــــــــــك یَ حســــــــــــــــــــــــــــــنُ فــــــــــــــــــــــــــــــرشٍ ومتَّكــــــــــــــــــــــــــــــالا یُعجبْ
)52(بعـــــــــــــــــــــــــدها النَّـــــــــــــــــــــــــوحُ والبُكـــــــــــــــــــــــــاإنَّ للعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرسِ فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً    

هذا مدار شعر الزهد، إنّه الإنسان من حیث سعیه الملحّ في الحیاة، 
یستكثر من الولد، ویجمع المال، ویشیِّد الدّور والمصانع، ویُقبِل على 

ثم ماذا؟ إنّه یموت ویصبح كأنّه . الشّهوات، وملاذ الحیاة، ویقع في الخطایا
]الوافر:[یقول الفزاري) 53(ما كان

ونعمتُهـــــــــــــــــــا وإن راقَــــــــــــــــــــت غُــــــــــــــــــــرورُ ســـــــــــــــقَامٌ    ســـــــــــــــلامتُها وإن دامـــــــــــــــتْ 
ـــــــــــرورُ تســــــــــرُّ المــــــــــرءَ یومًــــــــــا ثــــــــــمَّ تغــــــــــدُو      فتَسْـــــــــــلُب مـــــــــــا أتـــــــــــاحَ لـــــــــــه السُّ
)54(فعُقبَاهـــــــــــــــــا الفجـــــــــــــــــائعُ والقُبـــــــــــــــــورُ وإنْ واتتــــــــــــــــك إقبَــــــــــــــــالا ونُعمَـــــــــــــــــى    
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دون الكفاف،  لذلك كلِّه ترى الزهّاد یدعون إلى نبذ الحرص، ویمجِّ
والقناعة بالیسیر من حطام الدنیا، وهذا ما یتساوق مع معاني الدّین 

منْ أَرَادَ الآخرَةَ تَرَكَ :"الإسلامي؛ إذ یقول رسول االله صلى االله علیه وسلم
ة والجمع والمنع یومَ لا ینفع ،فماذا ینفع الحرص على المكاثر )55("زینةَ الدُّنْیَا

]البسیط:[یقول بكر بن حمّاد.مال ولا بَنون

ــــا      عَهَ ــــعُ الــــدُّنیا مُجَمِّ ــــامــــاذا عســــى تنفَ ــــع فِیهــــا كنــــزَ قَارُونَ )56(لــــو كَــــانَ جمَّ

فترْكُ ما "فالقناعة أكرمُ مستفاد، وقد یجمع المال غیرُ آكله، وأمّا الزهد 
، ومن أصابَ الرّضا والقناعة، فقد أعتق نفسه )57("الدّنیافیه بدٌّ من فضولِ 

مخلع [:یقول أبو عبد االله الأرشاني المتعبّد. من الجشع وحصَّل السَّعادة
]البسیط

ــــــــــــــــوتٍ تعــــــــــــــــشْ عَزیــــــــــــــــزًا             ــــــــــــــــــــوتُ ارْضَ بِقُ ــــــــــــــــــــاهُ قُ سُــــــــــــــــــــقْیًا لحــــــــــــــــــــرٍّ كفَ
زق لا یفُــــــــــــــــــــــوتُ حسْــــــــــــــــــــــبُك كـــــــــــمْ یرغـــــــــــبُ الرَّاغِـــــــــــب المعنَّـــــــــــى       فــــــــــــــــــــــالرِّ
ــــــــي فطــــــــابَ عیشِــــــــي       )58(علمًـــــــــــــــا بـــــــــــــــأنِّي غـــــــــــــــدًا أمـــــــــــــــوتُ أحســــــــنتُ ظنِّ

ومن المعاني التي كرّسها شعر الزّهد التّوبة، وطلب المغفرة من االله، ومدار 
التوبة الإقلاع عن الغيّ ومخالفة النّفس والشیطان، وهذا أبو عقال یصوّر لنا 
نفسًا مؤثرة للهوى، یأمرُها فلا تأتمر، وهي وحدها التي یحارب، وعلیها 

]الطّویل: [وحدها یرید النصر

ــــــــنايَ وتســـــــویفي ــــــــها         مُ وأعلِمُهــــــــــــا فیمَــــــــــــا علیـــــــــــــهَا بِمَــــــــــــا لَهــــــــــــابنفســـــــي أُذِلُّـ
ـــــــــین حـــــــــربٍ ... كـــــــــأنّي ونفســـــــــي ب

وهدنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ        
إذا ســــــــاعدتني فــــــــي السّــــــــهاد بــــــــدَا لَهــــــــا

ــــــــرٍ أریــــــــدُه          ـــــــــــــالیمین شمــــــــــــــالَهاتخالفــــــــني فـــــــي كـــــــلِّ أمــ وتقطــــــــــــــعُ منِّـــــــــــــي ب
ــــــــــــــد ضَـــــــــــــلالَهافمَــــــنْ لــــــي بــــــنفسٍ لا تـــــــزال غـــــــویّةً   تُســـــــــــــاعِدُ شـــــــــــــیطانًا یری
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فلـــــو كـــــانَ لـــــي التّخییـــــرُ فـــــي بـــــدءِ 
خلقَتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي         

)59(تعـــــوّذتُ مـــــن نفســـــي فلـــــمْ أرَ حَالَهـــــا

بل قد نجد منهم من یجتهد في البكاء لیقیل االله عثرته، ویقبل توبته، 
حتى لقد غلب على بعضهم لقبُ البَكَّاء، وقد كان یوسف بن 

ینبغي لمن عرَف االله تعالى أن یرفض نعیم حلال :"یقول) هـ324ت(مسرور
ویبكي ...الدّنیا من قلبه، ویتجلبب بجلباب حُزنه، ویكون كالمریض في نفسه

]الوافر:[وهو الذي یقول. )60("ا خلا على ذنبهإذَ 

بسَــــــــــكبِ الــــــــــدَّمعِ فــــــــــي ظُلــــــــــمِ اللَّیــــــــــالِيألا یــــــــا عــــــــینُ ویْحَــــــــك فاسْــــــــعدِینِي     
ـــــــــوزِي       ـــــــــةِ أن تَفُ ـــــــــي القیامَ ـــــــلالِيلعلَّـــــــــكِ ف )61(بخیــــــرِ الفَــــــوْزِ فــــــي تِلــــــكَ العَـــــــ

وهي الأشعار المنقوشة ویجمل بنا أن نشیر إلى ظاهرة ألصق بشعر الزهد،
على شواهد القبور التي عُني بها القُدامى والمحدثون، حیث أوصوا أن تُكتب 

أبو العتاهیة، المعرّي، ( أبیاتٌ على قبورهم سواء من نظمهم، أم یتمثَّلون بها
، فإذا كانت غایة الملوك ...)ابن سینا، ابن الزّقاق، أبو الصّلت الإشبیلي،

لید ذكرهم، فإنَّ شعراء الزّهد كتبوا وصایاهم إلى من هذا الشّعر هي تخ
وا بعاجل الدُّنیا، یعمرونها ویخربون آخرتهم، وحتى  الأحیاء حتى لا یغترُّ
ینظروا إلى الموت بعین الإشفاق والترقّب، فقد كُتب على شاهد قبر أبي 

]السّریع: [حفص عمر بن محمد العطّار

ـــــــــــــــــابِحِ تَ المــــــــــوتُ بحـــــــــــرٌ غامـــــــــــــقٌ موجُـــــــــــه       حَــــــــــــــــارُ فیــــــــــــــــهِ حـــــــــــــــــیلةُ السَّــــ
ـــــــي واعِـــــــظٌ فاســـــــمعِي       ـــــــــــــــــقٍ ناصِــــــــــــــــحِ یـــــــا نفـــــــسُ إنِّ ــــــــــــــــنْ مُشفِ ــــــــــــــــةً مِ مَقَالَ
ـــــــــالِحِ مـــــــا یصْـــــــحَب المیِّـــــــتَ فـــــــي قَـــــــــبرِه      ـــــــــى والعَمَـــــــــلِ الصَّ )62(غیـــــــــر التُّقَ

فأيُّ نذیرٍ أبلغُ لِذِي اعتبارٍ مِن وعظٍ صادرٍ عن میّت؟، ذلكم ما دفع بالزّهاد 
إلى أن یصوّروا كیف طمس البلى بهجتَهم، ویجسّدوا وحشة القبر، لیفزعَ 
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الأحیاءُ ویُدركوا أنَّهم لاحقون، وقد نظم عبد االله بن فلاح على شاهد 
]الطویل:[قبره

ـــــى الحَشْـــــرِ مُه          أیَـــــا مَـــــن رأَى قَبـــــرًا تضـــــمَّنَ رسْـــــ أخَـــــا ســـــكرةٍ مـــــا إن یفیـــــقُ إلَ
ــــرزخِ  ــــي ب ــــابُ ف ومــــا ســــاءنِي الأحب

البِلـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى     
فأصـــــــــــبحْتُ لا أزدَادُ إلا علـــــــــــى عقـــــــــــرِ 

ــــدَّهروأصـــــــبحَ وجهِـــــــي بعـــــــدَ أيّ نظـــــــارةٍ            ــــا یجــــدُّ مــــعَ ال ــــى ثوبً )63(كَســــاهُ البِل

:خصائص قصیدة الزّهد المغربیّة
من أهمّ الخصائص التي نجدها في ثنایا قصائد الزّهد إرسالُ الحِكَم 
وتعاطي الأمثال، فكثیر من الشّعراء قد أحكمتهم تجربة الزّهد، فانثالت على 
ألسنتهم الحكَمُ تبصرةً للنّاس، یتناقلونها؛ لأنّها أدعى إلى الحفظ، وغالبًا ما 

أثیر في المتلقّي، فیتدبّر، وكثیرًا تهدف هذه الحكم إلى الإقناع والإصلاح والتّ 
ما جاءت هذه الحكم هادئةً، لا تحتاج إلى تأویل، خادمةً لغرض الزّهد إمّا 

بمساهمة الأسلوب الحكْمِي في خدمة غرض الزّهد والتّزهید، والإعانة "معنویا 
على إبلاغ المبادئ والقیم التي یحرص الزّهاد على إبلاغها، وإمّا فنیا بهدف 

، )64("تحلیة الكلام"نسیج الزّهدیة، وتحقیق ما یسمیه ابن رشیق بـتقویة 
والنفوس تقُبل على هذا الشّعر على الرغم من أنّه یفتقر إلى الخیال، وحرارة 

.الانفعال؛ لِما فیه من آراء یوافقها المنطق والدین والاختبار
یبدو لنا الزّهد المغربيّ زهدا إیجابیا، فما یدعو إلیه الشّعراء من 
أخلاق، لا یقتصر على التزام التقّوى والزّهد في الدّنیا، وإنّما هو أیضًا توخِّي 
سبیل الجدوى الواقعیة في السّلوك، وإسداء النّصائح العملیّة، من كدّ في 

، بإسثناء بعض )65(زق من السّماءسبیل أسباب العیش بدَلَ انتظار نزول الرّ 
الزّهاد الذین ظلّلهم التّشاؤم بروحه الكئیبة، فجنحُوا إلى السّوداویة والخضوع 

.والتوقف عن السّعي والتّعمیر
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یرى كثیر من الدّارسین أن المغاربة استعاروا الزّهد من أبي 
ور محمّد العتاهیة، ومن الزهد المشرقي بصفة عامّة، حیث یقول الدكت

لم تترك المعاني القرآنیة، ولا التّولیدات العتاهیّة مجالا لشاعر الزّهد "النّیفر
الإفریقيّ في أن یضیف أو یبدع، بعدَ أن بلغ هذا الفنّ الزّهدي أوْجَهُ مع أبي 

وكان البعض من الشّعراء الإفریقیّین قد ترسَّم خطى هذا الشّاعر، ...العتاهیة
میمي أو صاحب الأوشاني أو ابن الخیاط إنما یندرج فكان أمثال القفصي الت

،كما عرض الدّكتور ) 66("إنتاجهم الزّهدي في إطار مدرسة أبي العتاهیة
)67(إبراهیم الدّسوقي أبیاتا كثیرة لبكرٍ لها أشباه في دیوان أبي العتاهیة

وتحدَّث الدكتور مختار العُبیدي عن نسج المغاربة على منوال ابن عبد 
، والحقُّ أنّنا لا ننكر )68(وس وأبي العتاهیة وابن المبارك وحفظ مطولاّتهمالقدّ 

أثرَ هؤلاء في تقویة النّزعة الزّهدیة، غیرَ أن تكرار المعاني الزّهدیة لا یُنقصُ 
من درجة شعر الزّهد؛ لأنه استدعاء لمعاني دینیة متداولة، واقتباس من 

والمعاني الزّهدیة التي یمثّلها . القرآن والحدیث، وتضمین لأقوال النّساك
الشّعراء تصبُّ في جدول یفیض إلى بحر الدّین الإسلاميّ، وهي قواسم 
مشتركة بین الزّهاد، فأغلب المعاني قائمة على ترك اللّذائذ الفانیة، والرِّضا 
بالقلیل، والاجتهاد في العِبادة، ودوام ذِكر الموت، والرغبة في نعیم 

ات والأحادیث التي تدعو إلى ذلك، وقد تفطّن ابن وما أكثر الآی.الآخرة
خلدون إلى ازدحام هذه المعاني في الزّهدیة، فخلُصَ إلى تعلیل الضّعف 
العام في شعر الزّهد والأمداح النبویة بقوله إنّ السّر في ذلك،ّ لأنّ معانیها 

).69("متداولة بین الجمهور، فتصیر مبتذلة لذلك

فإذا أتینا إلى لغة الزّهدیات المغربیة، فإنّنا نجدها تتمیز بأسلوب یتفاوت 
بین القوّة واللّین، وذلك لان طبیعة الزّهد تستدعي مثل هذه القوّة في 

وقد استطاع الزّهد بما امتاز به من سهولة .التّرهیب، والرّقّة أحیانا للتّرغیب
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وكثرة وقبول عند العامّة والخاصّة أن یصبح 
الصّواب لقائله أن :"إنَّها اللّغة التي حدَّدها أبو العتاهیة بقوله عن شعر الزّهد

وأنّ الزّهد لیس من مذاهب ...تكون ألفاظه ممّا لا یخفى على جمهور الناس
المُلوك ولا من مذاهب رواة الشّعر، ولا طلاب الغریب، وهو مذهب أشغفُ 

أي إنّه یختار اللّغة )70("هاد وأصحاب الحدیث والفقهاء والعامّةالنّاس به الزّ 
الأقرب إلى أفهامهم، والأنفذَ إلى قلوبهم، لتبلیغ الرّسالة الزّهدیة، والتأّثیر 
فیهم، حتّى لَنَجِد الصّیاغة في الزّهدیة المغربیّة أقرب إلى النّثریة أو الخطبة 

الشّعر مجرَّد رصفٍ للكلمات، لا الوعظیة أحیانا، بل إنّنا لنرى في بعض 
] الوافر:[حَظَّ لها من حرارة الانفعال

ـــــــهُ نظیـــــــرَافـــــــــلا تشغــــــــــل بقـــــــــولٍ غیـــــــــرِ قِـــــــــــیلِي          فمَـــــــا فـــــــي النَّــــــــفعِ كـــــــان لَ
ـــــــــــدعْ عنــــــــــكَ المــــــــــذَاهبَ واتَّبعْنـِـــــــــي          متابَعــــــــــــــــةً تجــــــــــــــــدْ خیــــــــــــــــرًا كثیـــــــــــــــرَاف

ـــــــــــــــــصِه       ــــــــــــــــبْ داعـــــــــــــــــي االله لا تعْ ــــــادَىأجِ ــــــرًا ونَ فقــــــدْ جــــــادَ بالنُّصــــــحِ جهْ
ــــــــن تمـــــــــادَىولا تلْـــــــــــــــــــــهُ بالموبقــــــــــــــــــــــاتِ الــــــــــــــــــــــتي          ـــــــــها مَ )71(أبــــــــادتْ بوائق

ونحن واجدُون في قصائد الزّهد استخداما موسَّعا للنداء والتعجّب والاستفهام 
علیها أبو العتاهیة للتنّبیه والتّوبیخ والإرشاد، وأمّا المعاني الفلسفیّة التي درج 

وأضرابُه من الزّهاد، فلا نكاد نجد لها أثرًا في قصائد المغاربة، بینما نجد 
كثیرا من المعاني القرآنیّة التي اقتبسها الشّعراء، یكفِي أن نقرأ هذه الأبیات، 

.لنرى فیها مقدار التأثّر بالقرآن الكَریم
:خاتمة

لمغربيّ، وإنما كانت حركة الزّهاد لم یكن الزّهد نزعة سلبیّة في المجتمع ا
في الحیاة المغربیّة إیجابیة وفعّالة ومؤثرة في كثیر من جوانبها، فكان منهم 
من یأمر بالمعروف، وینهى عن المنكر، ومنهم من یتصدّى لمظالم الحكّام، 
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وكان ...محاولا دفعها عن النّاس، ومنهم من كان كثیر السّیاحة والأسفار
وكان سحنون یخرج على طلبته . )72("المحارس والرُّبطمنهم من یحرس في 

، وكان البهلول بن راشد )73("إذا فرغتُ أسمعتكم"وعلى كتفه المحراث قائلا 
، وكان حفص )74(یعظ محمّدا بن مقاتل العكّي، ویلحّ علیه فیتعرّض لسِیاطه

عن بن عمر الجزیري یأمر عبد االله بن إبراهیم الأغلبيّ أن یخفّف الضّرائب 
، بل إنّنا نجد منهم المشایخ المربّین والمدرّسین، وذوي الصنائع )75(العامة

من أمثال محمّد بن التبّان، وربیع القطّان وغیرهم، ولكنّ هذا لا یمنع من 
.وجود نماذج سلبیة لزهّاد اعتاشوا من الصّدقات

وبعدُ، هذا ما أُتیح لي من ممیزات شعر الزّهد في هذه الفترة التي 
اصطبغت بالشعر الدّیني، فتبوّأ الزّهاد فیها مكانةً متمیّزة في المجتمع حتى 
لقد كان رجال الدّولة یخشون ألسنتهم التي تصدر عن قلوب صادقةٍ، وقد 
أدرك الزّهاد أنفسُهم قیمةَ ما یدعون إلیه، ممّا جعل الخولاني، مثلا، یقول 

، والحقّ إنّ الزهّاد قد )76("حِكإنَّ أقلامَنا أمضى عندَ االلهِ مِن رِما:"للمعزّ 
نوا شأنها، وأثاروا في الحاكِم والمحكوم فكرةَ الموت  كشفُوا حقیقة الدّنیا، وهوَّ

.ونشاطًا هادفًا
:الهوامش
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